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�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

»..وانقُلني من ذِكري اإلى ذكرك«

دعاء العت�سام من التعلّق بالدّنيا

البِكالّي: رأيتُ أمير المؤمنين صلوات الله عليه مولّياً  نَوفُ  »قال 
مبادراً )بمعنى أنه عليه السلام اجتازه متباعداً عنه( فقلت: أين 

تريدُ يا مولاي؟ 
مُني في المحبوب. فقال: دَعْني يا نَوف، إن آمالي تَقدَّ

فقلت: يا مولاي، وما آمالك؟ 
قال: قد عَلِمَها المأمول، واستغنيتُ عن تَبيينها لغيره، و كفى بالعبد 

أدباً، أن لا يُشركَِ في نعَِمِه وأَرَبهِ غير ربِّه. 
ه، والتطلُّع  َ فقلت: يا أمير المؤمنين، إني خائفٌ على نفسي من الشرَّ

إلى طمعٍ من أطماع الدنيا.
فقال لي: وأين أنت عن عصمة الخائفيَن وكهف العارفين؟

فقلت: دُلّني عليه.
عليه  وتُقبِلُ  له،  تفضُّ بحُسن  أملَك  تَصِلُ  العظيم،  العلّ  الُله  قال: 
لَكَ بها فأنا الضامنُ  ك، وأعْرِضْ عن النازلةِ في قلبِك، فإنْ أَجَّ بهَِمِّ

منِ موردهِا، وانقطِعْ إلى الله سبحانه »..«

ثم قال عليه وعلى آله السلام، لي: يا نوف، ادْعُ بهذا الدعاء: 
سْتُكَ  دَّ

َ
ق وإنْ  فبمُِرادِكَ،  مََّدْتكَُ  وإنْ  فبمَِواهبكِ،  حََدْتكَُ  إنْ  إلهي، 

وإنْ  رحتكَِ،  فإلى  نظرتُ  وإنْ  بقدرتكَِ، 
َ
ف لتُكَ 

ّ
هل وإنْ  تكَِ،  فبقِوَّ

عَضَضْتُ فعلى نعِمتكَِ.

بقُربكَ،  فَرُ  السَّ يزَْوهِِ  ولم  بذِكركَ،  الوَلوعُ  هُ 
ْ
يشغل لمْ  مَن  إنهّ  إلهي، 

كانتْ حياتهُ عليهِ مِيتةً ومِيتتَُهُ عليهِ حَسةً. 

وطالعتْ  القلوبِ،  بسَائرِ  إلكَ  الاظرينَ  أبصارُ  تنَاهتْ  إلهي، 

دونَ  ردٌّ  أبصارَهم  يلقَ  فلم  دور،  الصُّ نجيّاتُ  لكَ  السامعيَن  أصْغى 

تَ بينكَ وبينَهم حُجُبَ الغَفلةِ، فسَكنوا ف نوركَِ، 
ْ
ما يرُيدون، هَتَك

وأبصارُهم  لهَِيبتكَِ،   
ً
مغارسا قلوبُهم  فصارتْ  برَوحِكَ،  سوا  وتنفَّ

اسمَكَ  سوا 
َ
فجال دسِكَ، 

ُ
ق من  أرواحَهم  بْتَ  رَّ

َ
وق لقُدرتكَِ،   

ً
مآكفا

الشّفيق،  إقبالَ  إلهم  فأقبلتَ  المخاطَبة،  وخضوعِ  سةِ 
َ
المجال بوَقارِ 

وناجيتَهم  الأحبّاء،  إجاباتِ  وأجَبْتَهُم  الرّفيق،  إنصاتَ  لهم  نصَْتَّ 
َ
وأ

غْ بَي المحلَّ الي إلهِ وصَلوا، وانقُلنِ من ذِكري 
ِّ
ء، فَبَل

ّ
مناجاةَ الأخِلا

 إلا فتحتَه، ولا 
ً
بابا إلى ذِكركَ، ولا تتركْ بين وبيَن ملكوتِ عزِّكَ 

 من حُجُبِ الغفلةِ إلا هتكتَهُ، حتّ تقُيمَ رُوحي بيَن ضياءِ 
ً
حِجابا

 نصُْبَ نوُركَِ، إنكَّ ع كِّ شءٍ قديرٌ.
ً
عرشِكَ، وتجعلَ لها مقاما

 لا يكونُ رَفيقي فيهِ أمَل فيكَ، وأبعدَ سَفَراً 
ً
إلهي، ما أوحشَ طريقا

اعتصمَ ببَلِ غَيركَِ،  مَنِ  دَلل منكَ، خابَ  منهُ  لا يكونُ رجَائي 

ليهِ الأملَ  مَ مُؤَمِّ
ّ
نكَِ، فيَا مُعَلِ

ْ
وضَعُفَ رُكْنُ مَنِ استندَ إلى غيرِ رُك

نِ كلِاءَةَ 
ْ َ
ل

ْ
ْرِمْن صالحَ العملِ، وَاك فَيُذْهِبُ عَنهم كآبةَ الوجََل، لا تَ

الغنُّ  وأنتَ  الفقرِ  ذلُّ  ليكَ  مُؤَمِّ يلَحقُ  فكيفَ  الحيَِلُ،  تْهُ 
َ
فارَق مَنْ 

عَن مَضارِّ المُذْنبِين؟

حلاوتهُا  تزدادُ  الإيمانِ  وحلاوةُ  مُنقطِعَةٌ،  حلاوةٍ  كَّ  وإنّ  إلهي، 

اتصّالاً بكَ.

هُ من حَلاوةِ بسَْطِكَ إياّهُ 
ْ
ه فيكَ، فأذِق

َ
لبي قدْ بسطَ أمل

َ
إلهي، وإنّ ق

لَ، إنكَّ عَ كِّ شءٍ قديرٌ.  مَّ
َ
 لماِ أ

َ
البلوغ

خيٍر  كِّ  من   - معرفتكَِ  نْهَ 
ُ
ك كَ 

ُ
يعرف مَن  مسألةَ   - كَ 

ُ
ل
َ
أسأ إلهي، 

ه، وأعوذُ بكَ من كِّ شٍّ وفتنةٍ أعذتَ بها 
َ
ك

ُ
ينَبغي للمؤمنِ أن يسَْل

أحبّاءَكَ من خلقِكَ، إنكَّ عَ كِّ شءٍ قديرٌ.

 
ً
جَأ

ْ
يّرَ ف رجَاه، فلا يَِدُ مَل

َ
كَ مسألةَ المسكيِن الي قد ت

ُ
إلهي، أسأل

ولا مَسْنَدَاً يصَِلُ به إلكَ، ولا يسَْتَدِلُّ بهِ عليكَ... إلا بكَ وبأركانكَِ 

كَ باسمِكَ الي ظهرتَ به 
ُ
ومَقاماتكَِ الت لا تعطيلَ لها مِنكَ، فأسأل

نِ 
َ
ف دوكَ وعَرفوكَ فعَبدوكَ بقيقتكَِ؛ أنْ تُعَرِّ وحََّ

َ
لِاصّةِ أولائكَ، ف

نِ ياَ 
ْ
ْعَل قرَِّ لكَ برُبوبيَّتكَِ ع حقيقةِ الإيمانِ بكَ، ولا تجَ

ُ
نَفْسَكَ لِأ

َظاتكَِ  حْظَةٍ مِن لحَ
َ
بلِ ن يعبدُ الاسمَ دونَ المعنى، والَحظْنِ  مِمَّ إلهي 

ة، ومعرفةِ أولائكَ، إنكَّ ع كِّ شءٍ  لبي بمَعرفتكَِ خاصَّ
َ
رُ بهِا ق تُنَوِّ

قديرٌ«.
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